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ــوتِ  ــنْ بُيُ ــتٍ مِ ــي بَيْ ــدٍ فِ ــتُ خُوَيْلِ ــةُ بِنْ ــيِّدَةُ خَدِيجَ ــأَتِ السَّ نَشَ
ــةُ  ــيِّدَةُ خَدِيجَ ــتْ السَّ ــةِ، وَكَانَ فْعَ ــرَفِ وَالرِّ ــرِفَ بِالشَّ ــشٍ عُ قُرَيْ
ــنْ  ــتْ مِ جَ ــدْ تَزَوَّ ــرَفِهَا، وَقَ ــا وَشَ ــنِ خُلُقِهَ ــرَةِ لِحُسْ اهِ ــبُ بِالطَّ تَلَقَّ
ى هِنْــدُ. عَتِيــقِ بْــنِ عَائِــذٍ الْمَخْزُومِــيِّ وَأَنْجَبَــتْ مِنْــهُ ابْنَــةً تُسَــمَّ
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جَــتْ بَعْــدَهُ  ــيَ زَوْجُهَــا عَتِيــقُ بَعْــدَ فَتْــرَةٍ قَصِيــرَةٍ وَتَزَوَّ ثُــمَّ تُوُفِّ
ــنُ زُرَارَةَ التَّمِيمِــيِّ  ــةَ بْ ــو هَالَ ــنْ أَحَــدِ سَــادَاتِ قُرَيْــشٍ هُــوَ أَبُ مِ
ــيَ أَيْضًــا  وَأَنْجَبَــتْ مِنْــهُ وَلَــدًا وَبِنْتًــا هُمَــا )هَالَــةُ وَهِنْــدُ(، وَتُوُفِّ

ةِ سَــنَوَاتٍ. بَعْــدَ عِــدَّ
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ــتَأْجِرُ رِجَــالًا  ــتْ تَسْ ــالٌ كَثِيــرٌ، فَكَانَ ــيِّدَةُ خَدِيجَــةُ مَ ــدَى السَّ وَكَانَ لَ
ــدٍ  ــا سَــمِعَتْ عَــنْ مُحَمَّ ــامِ أَوِ الْيَمَــنِ، وَلَمَّ لِيُسَــافِرُوا بِتِجَارَتِهَــا إِلَــى الشَّ
 وَعَــنْ أَمَانَتِــهِ طَلَبَــتْ مِنْــهُ أَنْ يُسَــافِرَ مَــعَ تِجَارَتِهَــا فَوَافَــقَ. وَخَرَجَ 
ــامِ، وَبَــاعَ النَّبِــيُّ  كُلَّ مَــا  ــدٌ  مَــعَ الْقَافِلَــةِ الْمُتَّجِهَــةِ إِلَــى الشَّ مُحَمَّ

مَعَــهُ وَرَبِــحَ رِبْحًــا وَفِيــرًا.
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ــهُ،  ــيِّ  وَأَمَانَتَ ــاَقِ النَّبِ ــنَ أَخْ ــةُ حُسْ ــيِّدَةُ خَدِيجَ ــا رَأَتْ السَّ وَلمَّ
وَاجِ مِنْــهُ، فَأَرْسَــلَتْ إِلَيْــهِ صَدِيقَــةٌ  أُعْجِبَــتْ بِــهِ وَعَزَمَــتْ عَلَــى الــزَّ
وَاجُ.   وَاجَ مِــنْ خَدِيجَــةَ فَوَافَــقَ، وَتَــمَّ الــزَّ لَهَــا لِتَعْــرِضَ عَلَيْــهِ الــزَّ
ــةَ وَأُمِّ  ــبَ وَرُقَيَّ ــةِ بِزَيْنَ ــيِّدَةِ خَدِيجَ ــنَ السَّ ــيُّ  مِ ــدْ رُزِقَ النَّبِ وَقَ
ــيِّدَةُ خَدِيجَــةُ تَرْبِيَتَهُــمْ وَرِعَايَتَهُمْ،  كُلْثُــومٍ وَفَاطِمَــةَ، فَأَحْسَــنَتْ السَّ

كَمَــا أَنْجَبَــتِ الْقَاسِــمَ وَعَبْــدَ اللــهِ اللَّذَيْــنِ ماَتَــا فِــي صِغَرِهِمَــا. 
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ــيِّدَةِ خَدِيجَــةَ فِــي سَــعَادَةٍ وَهَنَــاءٍ، فَقَــدْ  عَــاشَ النَّبِــيُّ  مَــعَ السَّ
ــتِ  ــي الْبَيْ ــيعَ فِ ــى أَنْ تُشِ ــرِصُ عَلَ ــةُ تَحْ ــيِّدَةُ خَدِيجَ ــتْ السَّ كَانَ
مَأْنِينَــةِ، وَحِينَمَــا كَانَ يَذْهَــبُ  احَــةِ وَالْهُــدُوءِ وَالطُّ ا مِــنَ الرَّ جَــوًّ
ــةِ  ــلَ الْبَعْثَ ــانَ قَبْ ــهْرِ رَمَضَ ــوَالَ شَ ــرَاءٍ طُ ــارِ حِ ــي غَ ــدَ فِ لِيَتَعَبَّ
ــرَابِ، وَأَحْيَانًــا كَانَــتْ  عَــامِ وَالشَّ كَانَــتْ تُرْسِــلُ مَــا يَكْفِيــهِ مِــنَ الطَّ

تَــزُورُهُ فِــي الْغَــارِ لِتُأْنِــسَ وَحْدَتَــهُ.
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ــا نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَــى النَّبِــيِّ  فِــي غَــارِ حِــرَاءٍ عَــادَ يَرْتَجِــفُ  وَلَمَّ
ــي،  لِينِ ــي زَمِّ لِينِ ــا: زَمِّ ــولُ لَهَ ــةَ يَقُ ــيِّدَةِ خَدِيجَ ــى السَّ ــرَعَ إِلَ وَأَسْ
ــلُ  ــكَ تَصِ ــفْ، إِنَّ ــهُ: لَتَخَ ــتْ لَ ــيهِ وَقَالَ ــهِ وَتُوَاسِ ي ــرَعَتْ تُغَطِّ فَأَسْ
ــهُ  ــكَ الل ــنْ يَخْذُلُ ــفَ فَلَ يْ ــرِمُ الضَّ ــرَاءَ وَتُكْ ــاعِدُ الْفُقَ ــمَ وَتُسَ حِ الرَّ

ــدًا. أَبَ
هَا  ــيِّدَةُ خَدِيجَــةُ إِلَــى ابْــنِ عَمِّ ولمــا اطْمَــأَنَّ النَّبِــيَّ  أَخَذَتْــهُ السَّ
ــا سَــمِعَ  ــابِقِينَ، فَلَمَّ ــرَأُ كُتَــبَ السَّ ــذِي كَانَ يَقْ ــنِ نَوْفَــلٍ، الَّ وَرَقَــةَ بْ
ــذِي  ــانِ، الَّ مَ ــيُّ آخِــرِ الزِّ ــهُ نَبِ ــرَهُ بِأَنَّ ــيِّ بَشَّ ــا حَــدَثَ لِلنَّبِ ــةُ مَ وَرَقَ

ــوْرَاةِ وَالِْنْجِيــلِ. جَــاءَ ذِكْــرُهُ فِــي التَّ
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ــلَمَ  ــنْ أَسْ ــتْ أَوَّلَ مَ ــوْرِ، فَكَانَ ــى الْفَ ــةُ عَلَ ــيِّدَةُ خَدِيجَ ــلَمَتْ السَّ فَأَسْ
ا، وَكَانَــتْ تُسَــاعِدُ  مِــنَ النِّسَــاءِ، وَكَانَــتْ تُصَلِّــي خَلْــفَ النَّبِــيِّ  سِــرًّ
النَّبِــيَّ فِــي دَعْوَتِــهِ، وَتُنْفِــقُ مِــنْ مَالِهَــا فِــي سَــبِيلِ اللــهِ، وَحِينَمَــا 
ــيِّدَةُ خَدِيجَةُ تُوَاسِــيهِ  يَشْــتَدُّ إِيــذَاءُ الْمُشْــرِكِينَ لِلنَّبِــيِّ  كَانَتْ السَّ
عْــوَةِ إِلَــى اللــهِ. عُهُ عَلَــى مُواصَلَــةِ الدَّ ــفُ عَنْــهُ الَْلَــمَ وَتُشَــجِّ وَتُخَفِّ
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ــاَثَ  ــتَمَرَّ ثَ ــارًا اسْ ــلِمِينَ حِصَ ــى الْمُسْ ــرِكُونَ عَلَ ــرَضَ الْمُشْ ــدْ فَ وَقَ
ــيِّدَةُ خَدِيجَــةُ  ــرَاءِ، فَكَانَــتْ السَّ سَــنَوَاتٍ، وَمَنَعُوهُــمْ مِــنَ الْبَيْــعِ وَالشِّ
ا وتقدمــه لِلْمُحَاصَرِيــنَ مِــنَ  عَــامَ مِــنْ مَالِهَــا ســرًّ تَشْــتَرِيَ الطَّ

ــلِمِينَ. الْمُسْ
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ــنَ مِنْهَــا الْمَــرَضُ  ــيِّدَةُ خَدِيجَــةُ فِــي الْعُمْــرِ وَتَمَكَّ مَــتِ السَّ تَقَدَّ
يَــتْ فِــي الْعَــامِ الْعَاشِــرِ مِــنَ الْبَعْثَــةِ، وَهُــوَ نَفْــسُ الْعَــامِ الَّــذِي  فَتُوُفِّ
ــدِيدًا  ــا شَ ــزَنَ حُزْنً ــولِ  فَحَ سُ ــمُّ الرَّ ــبٍ عَ ــو طَالِ ــهِ أَبُ ــيَ فِي تُوُفِّ

ــزْنِ. ــامِ الْحُ ــامُ بِعَ ــذَا الْعَ يَ هَ ــمِّ وَسُ
ــي  ــولُ: »إِنِّ ــا وَيَقُ ــةَ دَائِمً ــيِّدَةَ خَدِيجَ ــرُ السَّ ــيُّ  يَتَذَكَّ وَكَانَ النَّبِ
ــيِّدَةَ خَدِيجَــةَ فِــي  قَــدْ رُزِقْــتُ حُبَّهَــا«، وَقَــدْ بَشَــرَ جِبْرِيــلُ  السَّ
ــبَ.  ــهِ وَلَ نَصَ ــبَ فِي ــبٍ لَ تَعَ ــنْ ذَهَ ــةِ مِ ــي الْجَنَّ ــتٍ فِ ــا بِبَيْ حَيَاتِهَ

ــا. ــنَ جَمِيعً ــاتِ الْمُؤْمِنِي هَ ــنْ أُمَّ ــا وَعَ ــهُ عَنْهَ ــيَ الل فَرَضِ


